
 باريــس - تواجــــه الدببة القطبية خطر 
الزوال الحتمي مع ذوبان الجليد البحري، 
وفــــي حــــال اســــتمرار ازديــــاد انبعاثات 
الغازات الدفيئة، من شأن التغير المناخي 
أن يســــدد ضربة قاضية لهذه الحيوانات 
الأساســــية في المنطقة القطبية الشمالية 

بحلول نهاية القرن الحالي.
وفي دراســــة حديثة نشــــرت نتائجها 
مجلة ”نيتشــــر كلايمــــت تشــــاينج“، ركز 
باحثــــون على أكبــــر تهديد جاثــــم حاليا 
على الدببــــة البيضاء والمتمثــــل بالزوال 
التدريجــــي لمواطــــن عيشــــها أي الجليــــد 

البحــــري حيــــث 

تمسك بحيوانات الفقمة اللازمة لغذائها.
واعتبر المؤلف الرئيسي للدراسة بيتر 
مولنــــار، وهو من جامعة تورنتو الكندية، 
أن ”حيــــاة الدببة القطبية تعتبر مؤشــــرا 
مهمّــــا لأضرار تغير المناخ، الذي ســــيؤثر 
على جميع أشــــكال الحياة، بمــــا في ذلك 

البشر“.
ويعيــــش هــــذا الحيــــوان اللاحم في 
المناطــــق القطبيــــة الشــــمالية حيث تصل 
الحرارة إلى 40 درجة دون الصفر شــــتاء، 
وهــــو قادر علــــى الصمود مــــن دون طعام 
لأشــــهر خصوصا في فتــــرة الصيف حين 

يذوب الجليد البحري سنويا.
ومع احترار المناخ في العالم، 
وهو يسجل سرعة 
مضاعفة في 
المنطقة 
القطبية 
الشمالية، 
يستمر غياب 
الجليد لفترات 

أطول.
وفي ظل عدم القدرة 
غذاء  مصــــادر  إيجاد  على 
أخرى في بيئتها بالغنى عينه 
لحيوانــــات الفقمــــة، يتجــــه عدد 
متزايد من الدببة الجائعة أحيانا إلى 
مناطق بعيدة عــــن أراضيها مع الاقتراب 

من المناطق المأهولة.
وكشــــفت دراســــات ســــابقة عن تزايد 
عدد حــــالات التهــــام دببة قطبيــــة للحوم 
بني جنســــها، دون تحديد ما إذا كان هذا 

مرتبطــــا بتغير المناخ مــــن عدمه، وهو ما 
يثير قلق العلماء.

وكان العلماء قــــد رصدوا بالفعل تأثر 
الدببة القطبيــــة بتناقص أعداد الفرائس، 
الطويلة  حيث ارتبطت فتــــرات ”الصيام“ 
بانخفــــاض أحجامهــــا وضعــــف بنيانها 
وتراجع قدرتها على التكاثر، بل ونفوقها 

في بعض الأحيان.

ويشــــكل ذوبان الجليد البحري تحديا 
كبيــــرا خصوصا للإناث التــــي تدخل في 
الخريف إلى مخابئها لتضع صغارها في 
عز الشــــتاء والخروج مع الدياســــم خلال 

الربيع.
الباحث  أمســــتروب،  ســــتيفن  ويقول 
في منظمة الــــدب القطبــــي الدولية وأحد 
المشــــاركين في إعــــداد الدراســــة، ”يتعين 
عليها الإمســــاك بحيوانــــات فقمة لتخزين 
ما يكفي من الدســــم وإنتاج كميات كافية 
مــــن الحليب لإطعام صغارهــــا طوال فترة 

الصيام في الصيف“.
ويقــــول بيتر مولنار ”مــــع أخذ الوزن 
الأقصى والأدنى للدببة في الاعتبار، ومع 
وضع نماذج بيانيــــة لكميات الطاقة التي 
تنفقها، احتسبنا عدد الأيام الأقصى التي 
يمكن لــــدب قطبي أن يســــتمر خلالها من 
دون طعام قبل أن يبدأ معدل الصمود لدى 
الحيوانات البالغة والصغيرة بالتراجع“. 
على ســــبيل المثال، الدب الذكر من فصيلة 

هادســــون باي الفرعية بوزن أدنى بنسبة 
20 فــــي المئــــة من المعــــدل الطبيعــــي قادر 
على الصمود لـ125 يومــــا بعد بداية فترة 
الانقطــــاع عن الطعام، فــــي مقابل 200 يوم 

حاليا.
وتتوزع الدببة القطبية البالغ عددها 
حوالـــي 25 ألفا إلـــى 19 فصيلـــة فرعية 
مختلفة في كندا وألاسكا وسيبيريا وفي 
وغرينلاند،  النرويجي  سفالبارد  أرخبيل 

بينها أجناس لا يُعرف عنها الكثير.
نشـــرت  التـــي  الدراســـة  وأشـــارت 
نتائجها الاثنـــين إلى أن هذه المجموعات 
لا تتأثـــر كلهـــا بالوتيـــرة عينهـــا، لكـــن 
الباحثين يحذرون من أن ”تراجع معدلات 
كل  بقـــاء  ســـيهدد  والصمـــود  التكاثـــر 
المجموعات الفرعية تقريبا بحلول 2100“، 
باســـتثناء دببة جزيرة الملكـــة إليزابيث، 
في حـــال اســـتمرار انبعاثـــات الغازات 
المســـببة لمفعـــول الدفيئة علـــى وتيرتها 

الحالية.
وبحســـب الباحـــث، حتى فـــي حال 
حصـــر ارتفاع معدل الحرارة بـ2.4  درجة 
مئويـــة مقارنـــة مع مســـتويات مـــا قبل 
الثورة الصناعيـــة، أي نصف درجة أكثر 
من الهدف المحـــدد في اتفاق باريس، فإن 
ذلك ”لن يضمن إنقاذ الدببة القطبية على 

المدى الطويل“.
ويضيف أمســـتروب ”في حال حصل 
ما يشبه الســـحر وأفلت الجليد البحري 
من الذوبان رغم ارتفاع درجات الحرارة، 
ســـيصب ذلك لصالح الدببة القطبية على 
الأرجـــح، غيـــر أن مواقع عيشـــها تذوب 

تماما مع ارتفاع درجات الحرارة“.
ارتفاعا  الحـــرارة  معدلات  وســـجلت 
منـــذ  واحـــدة  مئويـــة  درجـــة  عـــن  زاد 
حقبة مـــا قبـــل الثـــورة الصناعيـــة، ما 
أدى إلـــى ازديـــاد موجات الحر الشـــديد 
والجفاف والفيضانات. وفيما من شـــأن 

الالتزامـــات المقدمـــة حاليـــا مـــن الدول 
أن تـــؤدي إلـــى ارتفاع معـــدلات الحرارة 
العالميـــة بثـــلاث درجـــات مئويـــة، فـــإن 
الأحـــداث المناخيـــة القصوى ســـتتفاقم 
مـــع كل احتـــرار بمعـــدل نصـــف درجـــة 

مئوية.
ويقـــول أمســـتروب إن معرفة الوقت 
الـــذي ســـتختفي فيه الدببة فـــي مناطق 
مختلفة أمر بالغ الأهميـــة من أجل البدء 

في عمل جاد قبل فوات الأوان.
وأضاف ”وجدنا أن الخفض المتوسط 
للانبعاثـــات قـــد يطيـــل اســـتمرار بقاء 

المخلوقـــات، لكـــن مـــن غيـــر المحتمل أن 
يمنع اختفاء العديد منها“، مشـــددا على 
”الحاجـــة الملحـــة“ لمنع انتشـــار الغازات 

الدفيئة بشكل أكثر طموحا.
ولإنقـــاذ الدببـــة القطبيـــة، يتحـــدث 
البعـــض عن إعادة إدخـــال حيوانات تتم 
تربيتهـــا في الأســـر، وصولا إلـــى نقلها 
باتجـــاه أنتركتيكا، غير أن هـــذه الأفكار 
بعيـــدة عـــن الواقـــع بحســـب ســـتيفن 
أمســـتروب الذي يقول ”قد يتعين التفكير 
بالقضـــاء على آخر الدببـــة القطبية بدل 

تركها تتضور جوعا“.

 شــاغار هوتانــغ (ماليزيــا) - دأب عزيز 
مصطفــــى طويــــلا على ســــرقة أعشــــاش 
السلاحف من شاطئ ماليزي لبيع بيضها، 
لكنــــه اليوم يمتهن حراســــة الســــاحل من 
خلال حماية هذا الجنس الحيواني المهدد 

بالانقراض.
وقــــد نجح الماليــــزي في إحــــداث هذا 
التحول، غيــــر أن معركته لا تــــزال طويلة 
لحماية هذه الحيوانــــات التي تهاجر من 
بحر الصين الجنوبي إلى ســــواحل البلد 
الواقــــع فــــي جنوب شــــرق آســــيا لتطمر 

بيضها في الرمال.
وتقيــــم عدة أجنــــاس من الســــلاحف 
البحريــــة، بينها الســــلاحف الخضراء أو 
الســــلاحف صقرية المنقار، أعشاشها على 
السواحل الماليزية التي يقصدها السياح 
لمراقبة فقس البيض واندفاع الســــلاحف 

الصغيرة نحو البحر.
غيــــر أن أعــــداد الســــلاحف تراجعت 
بدرجــــة كبيــــرة بســــبب التلــــوث البحري 
وتنمية الســــواحل وجمع البيض المحبب 

بدرجة كبيرة في الأطباق الآسيوية.
لخطــــر  عرضــــة  الســــلاحف  وتكــــون 
لحمهــــا  يطلبــــون  الذيــــن  الصياديــــن 
ونجــــا  باضــــت،  إذا  أمــــا  و“صَدفتهــــا“. 
البيــــض من اللصــــوص، فتفقــــس فراخا 
طولها نحو خمســــة سنتيمترات، وتخرج 
مــــن الرمــــال، وتبــــدأ زحفها نحــــو المياه 
في رحلــــة حيــــاة أو موت تكــــون خلالها 
والضــــواري. للطيــــور  ســــهلة  فريســــة 

ويقــــول الخبراء إن نحو 40 فــــي المئة من 

الفــــراخ تموت خلال الســــاعات الأولى من 
وجودهــــا في البحر، ويعيــــش فرخ واحد 
فقط من كل ألف فرخ حتى يصل إلى ســــن 

البلوغ بعد 50 سنة.
ولا تغادر الذكور الميــــاه أبدا، لذا فإن 
الأدلــــة الوحيــــدة على أحوال الســــلاحف 
تأتي من الإناث عندما تخرج إلى الشاطئ. 
وتقــــول لاي مين مــــن الصنــــدوق العالمي 
لحمايــــة الطبيعــــة، ”نحــــن لا نعــــرف أين 
تذهب الفــــراخ، ولا نرى الذكور والصغار. 
وإذا حصــــل لها أمر ما فــــلا نعلم به. وإذا 
لاحظنا هبوطاً في عدد الإناث، فمعنى هذا 

أن الهبوط الكلي حاد“.

ويقول عزيز البالغ من العمر 44 عاما، 
لدى مراقبته مجموعة من إناث السلاحف 
أتت لتبيض عند شاطئ في جزيرة ريدانغ 
بولاية تيرينغانو الماليزية، إن ”السلاحف 

والبيض كنز وطني لدينا“.
ويضيــــف، ”أشــــعر كأنــــي عــــرّاب لها 
وأريد حمايتها من أجــــل الأجيال المقبلة. 
أســــعد لرؤية صغار الســــلاحف تعود إلى 

هنا لتضع بيضها“.
وقد شــــقت السلاحف حفرا في الرمال 
وباضــــت آلاف البيوض قبــــل العودة إلى 
البحر. وعند شــــاطئ شاغار هوتانغ عينه 
الممتد على 350 مترا، شُــــوهدت ســــلاحف 

صغيرة تخــــرج من البيــــض وتتدافع في 
اتجاه مياه البحر.

غير أن البشر ليســــوا مصدر التهديد 
الوحيد للسلاحف، إذ يشكل البيض هدفا 
مفضــــلا لحيوانــــات الــــورل، كذلــــك غالبا 
ما تقع صغار الســــلاحف ضحية أســــماك 
القــــرش أو أنواع أخرى من الســــمك لدى 

دخولها المياه.
ويســــتذكر عزيــــز، وهــــو ســــليل عائلة 
صياديــــن فقــــراء فــــي الجزيرة، كيــــف كان 
يختبئ فــــي الغابة قرب البحر للاســــتيلاء 
علــــى بيض الســــلاحف، مع اضطــــراره في 
أحيان كثيرة إلى خوض معارك شرســــة مع 
منافسين طامعين مثله في هذا الكنز الثمين. 
وكان البيــــض يباع لتجار أو يُســــتهلك في 
الطعام، وقد شكّل في الماضي مصدرا مهما 

للبروتينات لدى السكان المحليين.
وأدرك عزيز لاحقا أن حماية أعشــــاش 
الســــلاحف أنْفعُ مِن نهبها، لأنها تســــهم 
في جذب الســــياح الذيــــن يتهافتون على 

مشاهدتها.
يقول، ”أدركت أن القرويين في ريدانغ 
يمكنهــــم عيش حيــــاة أفضــــل إذا توافرت 

الحماية لهذه الأجناس المهاجرة“.
وقد بــــدأ في التعــــاون مــــع فريق من 
الباحثــــين في جامعة تيرينغانو ما أمّن له 

دخلا يقرب من 400 دولار شهريا.
وقد شــــكّل فريقا مــــع اثنين آخرين من 
حــــرس الســــواحل ومجموعــــة متطوعين 
لحمايــــة أعشــــاش بيض الســــلاحف من 
الصياديــــن غيــــر القانونيــــين والكائنات 

المتربصــــة بهــــا مثــــل زواحــــف الــــورل.
ويشــــير إلــــى أن ”ســــكان جزيــــرة ريدانغ 
يتلقون إيرادات ثابتة من السياحة بفضل 
العدد المتزايد من الــــزوار الذين يقصدون 
المنطقة لرؤية الســــلاحف الخضراء وهي 

تضع بيضها“.
يشير عالم الأحياء في جامعة ماليزية 
محمد عزير رســــلي إلى أن توفير إيرادات 
مالية للســــكان من خلال حماية السلاحف 
البحرية يشــــكل الطريقة الفضلى لحماية 
مســــتقبلها. إلا أنه ينبّه إلى وجود ”شهية 
في آسيا تجاه هذا البيض الذي  جامحة“ 

يعتبره البعض محفزا للرغبة الجنسية.
ويســــمح لبعــــض جامعــــي البيــــض 
المرخص لهم بممارســــة هذا النشــــاط في 
جنوب شرق شــــبه الجزيرة الماليزية، كما 

أن بيع بيض بعض الأجناس 
مسموح به قانونيا.

وقرّرت سلطات تيرينغانو 
أنواع  بســــائر  الاتجــــار  منــــع 

بيض الســــلاحف بحلــــول نهاية 
العام الجاري. لكن تغيير تقاليد 
متجذرة منذ قــــرون في المنطقة 

ليس أمرا هيّنا.
وخلال زيارة إلى سوق 

كوالا تيرينغانو عاصمة هذه 
الولاية، أمكنت رؤية 
بيض مطروح للبيع 
في مقابل 12 دولارا 

لكل عشر منها. 
ويؤكد التاجر 

نور جناه أن مبيعاته تشــــهد إقبالا مكثفا 
كما أنه يشــــكك فــــي أن يكــــون أكل بيض 
الســــلاحف مصدر تهديد لاســــتمرار هذا 

النوع من الحيوانات.
ويقــــول ”زوالهــــا أمر مســــتحيل. أنا 
أتناول بيض الســــلاحف وأبيعه منذ سن 

الثانية عشرة“.

ــــــش فيه الدببة القطبية، لكن  ــــــد البحري هو المكان الطبيعي الذي تعي الجلي
مع تسارع انهياره بسبب ازدياد انبعاثات الغازات الدفيئة سينتهي الأمر 
بهذه الحيوانات القطبية اللاحمة بالانتقال إلى الأرض حيث يعيش البشر 
دون الحصول على الغذاء، ما يعرضها للانقراض خلال المئة عام القادمة.

الدببة القطبية تهاجر إلى المناطق الآهلة بالسكان

 ماليزي يتوب عن سرقة أعشاش السلاحف البحرية لحراستها

ذوبان الجليد البحري يسدد لحيوانات القطب الشمالي ضربة قاضية
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معرفة الوقت الذي 

ستختفي فيه الدببة في 

مناطق مختلفة أمر بالغ 

الأهمية من أجل البدء في 

عمل جاد قبل فوات الأوان

بيئة

رحلة البحث عن فقمة ذوبان الجليد تحد كبير للإناث هل تتحول النفايات إلى مصدر غذاء؟

ل زو ب ل و بي بب ى
التدريجــــي لمواطــــن عيشــــها أي الجليــــد

و ن و ى ر و و
لأشــــهر خصوصا في فتــــرة الصي

خ في
سج
مض

ال
ستم
لجليد

ل عد
صــــا
بالغن
يتج
ة أح
مع 

قة ع
بيــــ
إذا

ي ي
البحــــري حيــــث 

ي
ييذووب الجليد البحري سنويا.
ومع احترار المناخ
وهو يس
م

يس
الج

أطول.
وفي ظل
مص إيجاد  على
أخرى في بيئتها ب
لحيوانــــات الفقمــــة، 
متزايد من الدببة الجائعة
مناطق بعيدة عــــن أراضيها م

من المناطق المأهولة.
وكشــــفت دراســــات ســــابق
عدد حــــالات التهــــام دببة قطب
بني جنســــها، دون تحديد ما

من الأفضل للبشرية تكاثرها

يقول الخبراء إن نحو 40 في 

المئة من فراخ السلاحف 

تموت خلال الساعات الأولى 

من وجودها في البحر

 لهم بممارســــة هذا النشــــاط في 
شرق شــــبه الجزيرة الماليزية، كما 

يض بعض الأجناس 
به قانونيا.

ت سلطات تيرينغانو
أنواع بســــائر  تجــــار 

ســــلاحف بحلــــول نهاية 
لجاري. لكن تغيير تقاليد 
منذ قــــرون في المنطقة 

ا هيّنا.
سوق لال زيارة إلى
عاصمة هذه رينغانو

مكنت رؤية
طروح للبيع
دولارا  12 ل

منها.  ر
تاجر

خ ر ن

تموت خلال الساعات الأولى

من وجودها في البحر



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


